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تخيل أنك والد جديد، تشعر بالقلق والارتباك بشأن باء طفلك المستمر، أو صعوبة النوم، أو حت مجرد الشعور بأنك غير
ن ماذا لو كانت هناك طريقة لمساعدة الآباء والأمهات علل فعال. هذه المشاعر شائعة، ولالتواصل معه بش قادر عل

بناء علاقة أكثر أمانًا واستقرارا مع أطفالهم الرضع، وبالتال تحسين صحتهم النفسية للا الطرفين؟

منهجية البحث

قــام بــاحثون بــإجراء تجربتيــن عشــوائيتين مضبــوطتين (randomized controlled trials - RCTs) لتقييــم فعاليــة العلاج
للتجارب السريرية تحت رقم السجل الألمان القصير الأجل للوالدين والرضع. هذه التجارب، المسجلة ف النفس
DRKS00016353 (RCT-M) و DRKS00017008 (RCT-I)، شملـت عـائلات تـواجه صـعوبات فـ التيـف مـع الأبـوة

والأمومة. تم اختيار المشاركين عشوائيا إما لتلق العلاج النفس بالإضافة إل الرعاية القياسية، أو لتلق الرعاية القياسية
فقط. الرعاية القياسية هنا تشمل النصائح والدعم الروتين الذي يقدمه أطباء الأطفال أو المستشارون الصحيون.

مساعدة الوالدين عل تعزيز العلاقة بين الوالدين والرضع. يهدف إل هذه الدراسات يركز عل المستخدم ف العلاج النفس
فهم إشارات طفلهم بشل أفضل، والاستجابة لها بطريقة حساسة ومناسبة. كما يركز عل مساعدة الوالدين عل تنظيم
مشاعرهم الخاصة، وتقليل التوتر والقلق المرتبطين بالأبوة والأمومة. تضمن العلاج النفس جلسات فردية مع الوالدين،
بالإضافة إل جلسات مشتركة مع الوالدين والرضع معا. تم تقييم المشاركين ف بداية الدراسة، وبعد انتهاء العلاج، وبعد

فترة متابعة لتقييم الآثار طويلة المدى.

قياس الفعالية والتلفة

لم يقتصر الباحثون عل تقييم الفعالية النفسية للعلاج، بل قاموا أيضا بتحليل التلفة والفعالية (cost-effectiveness). وهذا
يعن أنهم لم ينظروا فقط إل ما إذا كان العلاج يحسن صحة الوالدين والرضع، بل نظروا أيضا إل تلفة تقديم العلاج
مقارنة بالفوائد الت يحققها. تم جمع بيانات حول تاليف العلاج، بما ف ذلك أجور المعالجين، وتاليف السفر، وأي
تاليف أخرى مرتبطة بالمشاركة ف الدراسة. كما تم جمع بيانات حول استخدام الخدمات الصحية الأخرى، مثل زيارات

الطبيب والاستشفاء، لتقييم ما إذا كان العلاج النفس يقلل من الحاجة إل هذه الخدمات.

النتائج

أظهرت النتائج أن العلاج النفس القصير الأجل للوالدين والرضع كان فعا ف تحسين الصحة النفسية لل من الوالدين
بالإضافة إل ،أعراض القلق والاكتئاب لدى الوالدين الذين تلقوا العلاج النفس ا فا كبيروالرضع. لاحظ الباحثون انخفاض

تحسن ف جودة تفاعلهم مع أطفالهم. كما لوحظ تحسن ف سلوك الرضع، مثل تقليل الباء وزيادة النوم.

الرغم من أن العلاج النفس لفة. علمن حيث الت كان فعا لفة والفعالية أن العلاج النفسالأهم من ذلك، أظهر تحليل الت
يتطلب استثمارا ماليا أوليا، إلا أنه أدى إل توفير ف التاليف عل المدى الطويل من خلال تقليل الحاجة إل الخدمات
الصحية الأخرى. بمعن آخر، فإن الاستثمار ف العلاج النفس للوالدين والرضع يمن أن يؤدي إل توفير المال عل نظام

الرعاية الصحية بشل عام.

دلالات البحث

تشير هذه النتائج إل أن العلاج النفس القصير الأجل للوالدين والرضع يمن أن يون تدخً قيما لتحسين الصحة النفسية
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للعائلات الت تواجه صعوبات ف التيف مع الأبوة والأمومة. إن فعالية العلاج من حيث التلفة تجعله خيارا جذابا
لسياسات الصحة العامة، حيث يمن أن يؤدي إل تحسين صحة السان وتقليل التاليف الصحية. 

هذا البحث يفتح الباب أمام المزيد من الدراسات الت تهدف إل تحديد العوامل الت تجعل العلاج النفس أكثر فعالية،
وتحديد الفئات الأكثر استفادة منه. كما يثير تساؤلات حول كيفية دمج هذا النوع من العلاج ف نظام الرعاية الصحية بشل
أكثر فعالية، وضمان وصوله إل جميع العائلات المحتاجة. إن دعم صحة الوالدين والرضع ليس مجرد مسألة صحية، بل

هو استثمار ف مستقبل المجتمع بأكمله.
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